
هــــل ســــتنجح الخطــــة البرلمانيــــة في إبقــــاء
السيسي في السلطة حتى سنة ؟

, فبراير  | كتبه ديكلان والش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لقد وافق البرلمان المصري يوم الخميس على اتخاذ تدابير شاملة من شأنها أن تسمح للرئيس عبد
الفتــاح الســيسي بتمديــد فــترة ولايتــه إلى ســنة ، ممــا سيزيــد مــن ترســيخ حكمــه الاســتبدادي
وتكريس هيمنة الجيش على البلاد بموجب القانون. وسيؤدي تصويت البرلمان، الذي تدير وكالات
الاستخبارات التابعة للسيسي أعماله بشكل سري، إلى إجراء عملية تعديل دستوري سريعة يمكن أن
تصــل إلى مرحلــة الاســتفتاء في غضــون ثلاثــة أشهــر، مــع العلــم أن الموافقــة علــى هــذا القــرار خلال

الاستفتاء ينظر إليها على أنها أمر مفروغ منه.

في الحقيقة، تؤكد هذه التعديلات بشكل رسمي ما أصبح جليا لدى العديد من المصريين منذ سنوات
وهو أن الحماس الذي اجتاحهم خلال سنة  عندما نجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالرئيس
حسـني مبـارك أفسـح المجـال أمـام رئيـس ينـوي الحكـم لعقـود وربمـا مـدى الحيـاة. وقـد شجـع دعـم
واشنطــن المطلــق للســيسي، الــذي وصــفه الرئيــس ترامــب “بالرجــل العظيــم”، الزعيــم المصري علــى

مواصلة اتباع نفس السياسة دون خوف من أي إعتراض من الجانب الأمريكي.
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هذه التغييرات المقترحة للسيسي، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته الثانية سنة
، تسمح له بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل واحدة منهما ست

سنوات

يـدة لـه علـى تـويتر، كتـب السـياسي المعـارض في المنفـى محمد البرادعـي، الـذي اسـتقال مـن منصـب في تغر
كـثر مـن  متظـاهر سـنة ، أن نـائب الرئيـس بعـد أن قتلـت قـوات الأمـن التابعـة للسـيسي أ
“مشروع تعديل الدستور المصري جاري العمل عليه وبأقصى سرعة”، مضيفا أن “الربيع العربي يأخذ
مسارا عكسيا”. في المقابل، عبر العديد من المصريين الآخرين عن عدم مبالاتهم حيال هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، قال دانيال البالغ من العمر  سنة، وهو صاحب متجر في القاهرة رفض الكشف
عن اسم عائلته خوفا من العمليات الانتقامية: “لا أهتم حقا لأن السيسي سيظل في الحكم بهذه

التعديلات أو دونها”.

إن هذه التغييرات المقترحة للسيسي، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته الثانية سنة ، تسمح له
بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات. ولكن هذه التحويرات ستقوّض
ية الـتي بـدأ العمـل بهـا سـنة ، عقـب سـنة مـن تـوليه الحكـم نتيجـة انقلاب الضمانـات الدسـتور
عسكري. وبفضل هذا التعديل، سيصبح لدى السيسي صلاحية تعيين القضاة والمدعي العام للبلاد،

يع القوانين. في حين سيتم تجريد السلطة القضائية من صلاحية تدقيق مشار

سوف يتكفل الجيش، الذي تنص التعديلات على أنه “حارس وحامي الدستور المصري”، بتعيين وزير
الدفاع. أما البرلمان، فقد صوت  من أصل  من المشرعين لصالح هذه التعديلات، ودخلوا
يــن مــن الآن. وإذا في عمليــة مــداولات ومناقشــات يتوقــع أن تفــضي إلى تصــويت ثــان نهــائي بعــد شهر
حصل هذا الأمر، سيتم إجراء استفتاء خلال شهر ومن المفترض أن يعقد قبل بداية شهر رمضان في

أوائل شهر أيار/ مايو.

في رسالــة لهــا، حــذرت عــشر جماعــات حقوقيــة مصريــة مــن أن هــذه التعــديلات الدســتورية ستســمح
للســيسي “بالتمســك بالســلطة مــدى الحيــاة وممارســة ســلطة أحاديــة غــير مســبوقة”. وقبــل فــترة
وجيزة، وعــد الســيسي بأنــه لــن يســعى لتمديــد فــترة ولايتــه.  وفي تصريــح أدلى بــه لشبكــة “سي إن بي
سي” خلال شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، قـال الرئيـس المصري “لـن نتـدخل”، مشـيرا إلى

الدستور، مؤكدا أنه ينوي “الحكم لمدة ولايتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات”.

كثيرا ما أشار السيسي خلال خطاباته إلى الفوضى التي تجتاح كلا من ليبيا
يا واليمن كأمثلة مظلمة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مصر وسور

لكن في غضون أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي عقدت في شهر آذار/ مارس وشابتها العديد من
المخالفـات وفـاز خلالهـا السـيسي بنسـبة  بالمائـة مـن أصـوات النـاخبين، بـدأ مؤيـدوه في طـ فكـرة



ية، مؤكـــدين أن الســـيسي يحتـــاج إلى تمديـــد فـــترة حكمـــه لإدخـــال إصلاحـــات التعـــديلات الدســـتور
اقتصاديــة عاجلــة وتحقيــق الاســتقرار في مصر بعــد الاضطرابــات الــتي نتجــت عــن الربيــع العــربي ســنة

.

يـا واليمـن كأمثلـة كثـيرا مـا أشـار السـيسي خلال خطابـاته إلى الفـوضى الـتي تجتـاح كلا مـن ليبيـا وسور
مظلمة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المواطنين المصريين
يشعرون بنفس هذه المخاوف. وفي هذا السياق، قال دانييل، صاحب المحل الذي يدعم السيسي:

كثر، لكنني أستطيع على الأقل مغادرة منزلي والذهاب إلى العمل”. “أصبحت الأمور مكلفة أ

يــات المدنيــة وحقــوق الإنســان. فقــد ســجنت  كــانت تكلفــة هــذا الاســتقرار باهظــة علــى صــعيد الحر
الحكومة عشرات الآلاف من المعارضين وحظرت مئات المواقع، ناهيك عن أنها فرضت تدابير مشددة
علــى المحــاكم. وقــد أعربــت جماعــات حقــوق الإنســان عــن أن “وسائــل الإعلام تخضــع بصــورة كاملــة

يبا لرقابة الحكومة، فضلا عن أن جرائم التعذيب أضحت شائعة في السجون المصرية”. تقر

رغـم كـل هـذه الانتهاكـات، حظـي السـيسي بـدعم قـوي مـن القـادة الغـربيين والعـرب الذيـن يعتبرونـه
حصنا منيعا ضد التطرف والإرهاب، ذلك أن القوات التابعة له تسعى إلى الإطاحة بالقوات المتمردة
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الثناء على الزعيم المصري خلال الزيارة في سيناء. وقد أطنب وز

التي أداها إلى القاهرة خلال شهر كانون الثاني/ يناير.

في الأشهر الأخيرة، عقد جهاز المخابرات العامة المصري، الذي يعد من أحد
أجهزة الأمن الرئيسية الثلاثة في مصر، اجتماعات شبه يومية لتنسيق خطط

تمديد ولاية السيسي، وذلك وفقاً لصحيفة “مدى مصر”

سـنة ، أخـذ الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب صـورة مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي
وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينت للعالم أجمع هوية القادة المفضلين للولايات المتحدة في
العــالم العــربي. وفي الفــترة الأخــيرة، زار الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون القــاهرة لتوقيــع صــفقات
أسلحة، على غرار العديد من الدول الأوروبية التي استفادت من الرغبة المتعطشة لمصر لشراء أسلحة
بمليــارات الــدولارات. وفي حين كــان أعضــاء البرلمــان يصوتــون لصالــح التعــديلات يــوم الخميــس، كــان

السيسي في ميونيخ يحضر المنتدى الأمني العالمي.

في الأشهــر الأخــيرة، عقــد جهــاز المخــابرات العامــة المصري، الــذي يعــد مــن أحــد أجهــزة الأمــن الرئيســية
الثلاثة في مصر، اجتماعات شبه يومية لتنسيق خطط تمديد ولاية السيسي، وذلك وفقاً لصحيفة
“مـــدى مصر” الـــتي تعـــد مـــن إحـــدى وسائـــل الإعلام المســـتقلة القليلـــة في مصر. وقـــد تـــرأس هـــذه
الاجتماعات نجل الرئيس محمود السيسي، الذي يعد من كبار المسؤولين في دائرة المخابرات العامة،

حسب ما أفادت به الصحيفة.

خلال جلسة برلمانية عُقدت يوم الأربعاء، صرح رئيس البرلمان علي عبد العال للنواب بأن “جميع الآراء



والاتجاهات” ستد في النقاش المتعلق بالتغييرات المراد تحقيقها. وقد أشار الكثير من الدبلوماسيين
الغربيين المتمركزين في القاهرة إلى أن الحكومة تبدو عازمة على الدفع نحو التغيير بسرعة وبهدوء قدر

الإمكان.

وتجـدر الإشـارة إلى أن وسائـل الإعلام قـدمت تغطيـة سـطحية للتعـديل الدسـتوري. فقـد انتهـى عصر
تقــديم تغطيــة تلفزيونيــة مبــاشرة للإجــراءات البرلمانيــة الــتي غالبــاً مــا كــانت تتســم بــالفوضى منــذ ســنة
. وحيـال هـذا الشـأن، أفـاد بعـض الدبلوماسـيون بأنـه تـم تحـذير النـواب المعـارضين مـن عـدم

تقديم أي انتقادات بشكل علني للتعديلات المراد تمريرها في البرلمان.

أشار بعض المحللين إلى أن “رغبة السيسي في إدخال التعديلات في هذا الوقت
بالذات من المحتمل أن تكون مدفوعة بالاقتصاد المصري المتعثر”

تجاهل المصريون هذه التحذيرات من أجل مصلحتهم، مع العلم أن ثلاثة من منافسي السيسي في
الانتخابــات الــتي نظمــت الســنة الماضيــة لا يزالــون في الســجن. وفي الأســبوع المــاضي، قضــت محكمــة
بسجن  عضوا في حملة شعبية عارضت إعادة انتخابه. ويوم الأربعاء، صرح النائب المصري هيثم
الحريري، الذي يعد من قلة النواب الذين وجّهوا انتقادات لاذعة للتعديلات، بأن “البرلمان يخالف
الدســتور الأســاسي وينتهــك كرامــة المصريين”، مضيفــا أن “معظــم النــاس يحترمــون القــوات المســلحة

ويعتزون بها، لذلك أرفض إدخال القوات المسلحة المصرية في المضمار السياسي”.

في شــأن ذي صــلة، أشــار بعــض المحللين إلى أن “رغبــة الســيسي في إدخــال التعــديلات في هــذا الــوقت
بالذات من المحتمل أن تكون مدفوعة بالاقتصاد المصري المتعثر. فقد حظيت الإصلاحات الاقتصادية
القاسية التي أجراها السيسي بثناء صندوق النقد الدولي من خلال تقديمه قرضا بقيمة  مليار
دولار، لكنهــا في الــوقت ذاتــه أثــارت اســتياء المصريين، الذيــن يعــانون مــن ارتفــاع الأســعار وتخفيضــات

الدعم على الوقود والكهرباء”.

في هذا الصدد، أشار أندرو ميلر رئيس منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، التي تعد من
إحـدى المنظمـات غـير الحزبيـة الـتي تتخـذ مـن واشنطـن مقـرا لهـا،  إلى أن “هـذا الإجـراء المتسرع الـذي
اتخــذه الســيسي قــد يتــأثر بالتقلبــات الســياسة الأمريكيــة. ولكــن نظــرا للتحقيــق الــذي أجــراه المحقــق
الخــاص حــول إدارة ترامــب، يعــد هــذا التــوقيت مناســبا لاتخــاذ خطــوة مثــيرة للجــدل، مــن شأنهــا أن
تحظى بالدعم الكامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المحتمل أن السيسي يعتقد أن هذا

الوقت المناسب للحصول على المساعدة منه”.

على الرغم من أن التعديلات التي صوت البرلمان لصالحها يوم الخميس مؤقتة ويمكن أن تتغير قبل
إجراء التصويت النهائي، إلا أن المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أنها سوف تقوض
بشكل خطير استقلال القضاء في مصر. وقد أوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيــومن رايتــس ووتــش مايكــل بيــج أن “اســتمرار صــمت حلفــاء حكومــة الســيسي يشجّعهــا علــى



التمــادي. فــإذا رغبــت الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، وفرنســا في تجنــب العــواقب المترتبــة عــن ترســيخ
الحكم السلطوي في مصر، التي من شأنها أن تزع الاستقرار، فعليها أن تتحرك بسرعة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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